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ال السؤ

ى ة أمامي ف ب ن عق ه ما استطعت ، ولا أظ سي ، وأساعد أهلي من ف ه على ن ق من ف امعة ، أريد أن أكتسب مالا حلالا ؛ لأن ى الج ا طالب ف ن أ

ر الله ي لة لغ ليست الذ آن : أ الى ال هم صاحب العمل. سؤ اس ومن ر من الن ي سي لكث ف ي ن ده من انكسار ف لا ما أج ا إ طريق الاكتساب هذ

وع والانكسار مع صاحب العمل ن ا الخ لة وهذ ه الذ ال هذ ز ة ؟ وكيف ت ه الطريق هذ ها حرمة المال المكتسب ب رتب علي ة لله ؟ وهل يت معصي

راءة . ا أحب الق ن أ ا الأمر ف ى هذ راءة كتاب ف ق ن نصحتم ب أس إ اس عامة ؟ لا ب اصة والن خ

صلة ة المف اب الإج

ا قام دليل على تحريمه. ذ لا إ ؛ إ ة ها معصي ء من ي ، ولا يكون ش واز احة والج ع هو الإب ائ ي تولي الأعمال والصن الأصل ف

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

اهم. ي ي دن ها ف لي ون إ اج هم، وعادات يحت ها دين ادات يصلح ب : عب عال نوعان اد من الأقوال والأف ات العب " تصرف

رع... الش لا ب ها إ ت الأمر ب ب ها : لا يث ها الله ، أو أحب ب ادات التي أوج علم أن العب ريعة : ن راء أصول الش ق است ب ف

هُ نْ مْ مِ تُ لْ عَ جَ  قٍ فَ  نْ رِزْ مْ مِ لَ اللَّهُ لَكُ زَ أَنْ ا  مْ مَ تُ أَيْ  أَرَ لْ  ى قوله: ) قُ ي معن ا ف لن لا دخ لا ما حرمه، وإ ها إ ر من لا يحظ و، ف ها العف ي والعادات : الأصل ف

الًا ( . لَ حَ ا وَ امً رَ حَ

تهى من عة " ان اف مة ن ي ه قاعدة عظ ه الله، وحرموا ما لم يحرمه ... وهذ ن ب ذ أ رعوا من الدين ما لم ي ين ش ن الذ ركي م الله المش ا ذ ولهذ

تاوى" )29 / 16 – 18(. موع الف "مج

ا. عض هم ب عض ها ب اس عادة ب ع معاملات يعامل الن أرب بس أمره ب عور يلت ا ش هذ ؛ ف لة عور الذ كلته من ش وما استش

ع: الأولى: التواض

ه. رع علي ملة ، وحث الش ي الج روع ف ع للمسلمين مش والتواض

لَى ةٍ عَ زَّ  أَعِ نَ   ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ لَّةٍ عَ ذِ أَ نَهُ  بُّو  حِ يُ مْ وَ هُ بُّ  حِ مٍ يُ وْ قَ ي اللَّهُ بِ تِ أْ فَ يَ  وْ سَ هِ فَ نِ ي نْ دِ مْ عَ كُ نْ دَّ مِ تَ رْ نْ يَ نُوا مَ  نَ آمَ ي ا الَّذِ هَ أَيُّ ا قال الله تعالى: ﴿ يَ

دة /54. ﴾  المائ لِيمٌ عٌ عَ اسِ اللَّهُ وَ اءُ وَ شَ نْ يَ هِ مَ ي تِ ؤْ لُ اللَّهِ يُ ضْ كَ فَ لِ ذَ ئِمٍ  ةَ لَا مَ نَ لَوْ و فُ ا خَ  لَا يَ لِ اللَّهِ وَ ي بِ ي سَ نَ فِ و دُ اهِ جَ  نَ يُ رِي افِ الْكَ

ولُ سُ دٌ رَ مَّ حَ ي قوله تعالى:  ﴿مُ رى، ف آية الأخ ها ال سرت ر، كما ف كب ع والت ي التعامل ، وعدم الترف ع، هو الرحمة ، والسهولة ف لة والتواض والذ

تح/29.  ﴾ الف مْ هُ نَ يْ اءُ بَ مَ حَ ارِ رُ فَّ  لَى الْكُ اءُ عَ دَّ أَشِ هُ  عَ نَ مَ ي الَّذِ اللَّهِ وَ
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لَى : عَ ارُ نَّ هِ ال لَيْ مُ عَ رُ حْ نْ تَ مَ أَوْ بِ ارِ،  نَّ لَى ال مُ عَ رُ حْ نْ يَ مَ مْ بِ كُ رُ بِ أُخْ أَلَا   « : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ودٍ عُ سْ نِ مَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ وعَ

.  »  لٍ هْ نٍ سَ  يِّ رِيبٍ هَ لِّ قَ كُ

.)611 / 2( " ي "السلسلة الصحيحة واهده ف ش ي ب ان "، وصححه الألب بٌ رِي نٌ غَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ي )2488( وقال: "هَ رواه الترمذ

: وف : الخ ة ي ان الث

، ما أقدرهم الله عليه عادة ي اس ف وف من الن هو من نوع الخ ه، ف ب صم من رات ه من العمل ، أو يخ وف العامل من صاحب العمل أن يصرف خ ف

ة كمال التوكل على الله تعالى. ب يه قصور عن مرت ، لكن ف ة وهو أمر ليس بمحرم ولا معصي

ال رقم : )191525(. واب السؤ ع ج راج

اء: :الحي ة الث الث

. اس من أمور الإيمان ي معاملة الن اء ف والحي

لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ اءِ يَ ي الحَ اهُ فِ ظُ أَخَ  عِ وَ يَ هُ ارِ، وَ صَ أَنْ نَ ال  لٍ مِ جُ  لَى رَ رَّ عَ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ن عمر: " أَ د الله ب نْ عب عَ

اري )24( ، ومسلم )36(. خ  « رواه الب نِ ا إِيمَ نَ ال  اءَ مِ يَ نَّ الحَ  إِ  فَ  ! هُ عْ : » دَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

ووي رحمه الله تعالى: قال الن

ال: ) ق لك ، ف ي صلى الله عليه وسلم عن ذ ب هاه الن ن رته . ف ره عن كث ج عله ويز ح له ف ب ه ، ويق هاه عن اءِ ( أي ين يَ ي الحَ اهُ فِ ظُ أَخَ  عِ " قوله: ) يَ

رح صحيح مسلم" )2 / 6(. "ش تهى من هيه " ان فَّ عن ن  اء ، وكُ عل الحي نِ ( ؛ أي دعه على ف ا إِيمَ نَ ال  اءَ مِ يَ نَّ الحَ  إِ فَ  ! هُ عْ دَ

: : الطاعة عة الراب

م. عاقد عليه من الأعمال؛ هو أمر لاز ما تم الت ي طاعة صاحب العمل ف ف

دة/1. «  المائ ودِ قُ الْعُ بِ وا  فُ  أَوْ نُوا   نَ آمَ ي ا الَّذِ هَ أَيُّ ا  قال الله تعالى: »يَ

. ة دوب هي من ر العامل، ف ي لا يض ر الذ ي اليسي ه الطاعة ف ن كانت هذ إ د، ف ي العق لا ف ه ليس داخ ي مصلحة العمل لكن ما هو ف ي والطاعة ف

ا ذَ  إِ  ى، وَ رَ تَ ا اشْ ذَ  إِ  ، وَ اعَ ا بَ ذَ  إِ ا  حً مْ لًا سَ جُ  مَ اللَّهُ رَ حِ : » رَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ا: أَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ نِ عَ  رِ بْ ابِ جَ نْ  عَ

اري )2076(. خ ى« رواه الب ضَ تَ اقْ

ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب قال الحاف

.)307 / 4( " اري تح الب تهى من "ف احة " ان لاق وترك المش ي المعاملة ، واستعمال معالي الأخ يه الحض على السماحة ف " وف
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ور. هو سالم أو مأج ه المعاملات : ف هذ اس ، ب ا عامل صاحب عمله ، أو الن ذ الحاصل؛ أن المسلم إ ف

رط: ش لكن ب

علها. ها، أو ف ة علي ، أو الإعان لى السكوت والإقرار على المحرمات لاق إ ه الأخ دي هذ أن لا تؤ

دة /2. ﴾  المائ ابِ قَ يدُ الْعِ دِ نَّ اللَّهَ شَ  إِ وا اللَّهَ  قُ اتَّ نِ وَ ا وَ دْ الْعُ مِ وَ إِثْ لَى الْ نُوا عَ  اوَ عَ لَا تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ بِ لَى الْ نُوا عَ  اوَ عَ تَ قال الله تعالى: ﴿وَ

. اء والطاعة ع والحي لق التواض المحرمات ليست محلا لخ ف

اري )7257( خ «  رواه الب فِ و رُ عْ ي المَ ةُ فِ اعَ ا الطَّ مَ نَّ  إِ  ، ةٍ يَ صِ عْ ي مَ ةَ فِ اعَ لَّمَ قال: » لاَ طَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال : أَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ لِيٍّ رَ نْ عَ عَ

. » ةِ اللهِ يَ صِ عْ ي مَ رٍ فِ بَشَ ةَ لِ اعَ :  » لَا طَ ظ لف د" )2 / 318( ب ي "المسن ، ومسلم )1840(، ورواه الإمام أحمد ف

. را لارتكاب المحرمات رد مدير عمل ، ليس عذ وف من مج كما أن الخ

، هِ دِ يَ بِ هُ  رْ يِّ غَ  يُ لْ فَ ا  رً كَ نْ مْ مُ كُ نْ أَى مِ  نْ رَ ي صلى الله عليه وسلم : » مَ ب الا لقول الن ث ؛ امت قدر الطاقة والمصلحة كار ب ب أمامها هو الإن ل الواج ب

« رواه مسلم )49(. انِ إِيمَ فُ الْ  عَ أَضْ كَ  لِ ذَ  هِ ، وَ بِ لْ قَ بِ  فَ عْ  طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ إِ  فَ  ، هِ انِ لِسَ بِ  فَ عْ  طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ إِ  فَ

سه. ف ل ن ذ من أن يُ مة المؤ ي ليس من ش لاله، ف ذ است ن أن يسمح ب ي ، وب ه المعاملات ين هذ لط ب رز أن لا يخ كما يحت

" اري تح الب ا. "ف ي "الصحيح" معلق اري ف خ كره الب ا " ذ وْ فَ وا عَ رُ دَ ا قَ ذَ إِ  فَ لُّوا،   ذَ  تَ سْ ونَ - أي السلف - أَنْ يُ هُ رَ كْ نُوا يَ ا : " كَ عي خ مُ الن ي اهِ رَ بْ إِ الَ  قَ

.)99 / 5(

عور ده من ش ، وما تج ي عملك أس ف هر ب لا يظ ؛ ف سك ف ل ن قرها، ولا تذ ة ولا ت احا، ولا تعين على معصي اول عملا مب ز ت ت ا كن ذ الحاصل؛ إ ف

ال على ب الله ، والإق ة ب عان يل هو الاست ل السب ، ب عك ف ها عما ين ، يقعدك ب يطان ى أن يكون وسوسة من الش ش خ كسر لصاحب العامل، يُ ن ك ت ن أ

. احة عا لك من الأعمال المب اف ما تراه ن

رٌ يْ خَ لٍّ  ي كُ فِ ، وَ فِ ي عِ ضَّ نِ ال  مِ ؤْ نَ الْمُ  لَى اللهِ مِ إِ بُّ   أَحَ  رٌ وَ يْ خَ  ، يُّ  وِ نُ الْقَ  مِ ؤْ :  »الْمُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

«  رواه مسلم ) 2664(. زْ جَ  عْ لَا تَ اللهِ وَ نْ بِ عِ تَ اسْ ، وَ كَ  عُ فَ نْ ا يَ لَى مَ رِصْ عَ احْ

يخ محمد إسماعيل المقدم . اء" للش ه الحي ق مطالعة كتاب " ف نصحك ب ن رط، ف ل المف ج الخ ة ب علق لتك مت ن كان مسأ وإ

والله أعلم.
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